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المفسقير



 الملخص:
نظيم شؤون الجزء الغربي من الدولة العباسية  بما في ذلك بلاد ورا  هاما في تكان لهرثمة د        
ونظرا للأوضاع غير المستقرة  لجنوح أهلها للتمرد وعصيان  صلاح الفساد الحاصل هناك،إو المغرب،

كل ذلك في وقت كانت فيه السواحل الإفريقية معرضة للمخاطر  أمرائهم  والخوض في الفتن الداخلة،
كأول منشأة دفاعية في إفريقية اختيارا سليما لمواجهة  بتونس اختيار القصر الكبيرالبيزنطية فكان 

                           ّ                                           المحيطة بهذه المنطقة حيث مك نت من توفير مناخ عسكري يتعود عليه الناس في  الأخطار البيزنطية
وشكلا من أشكال التطوع في الرباطات  وكان مركزا للحراسة والإنذار المبكر، الإقليمي،الدفاع الذاتي و

م بثت العلو -أيضا–ومن هناك  ،تجمع الزكوات والصدقات للمرابطين وكانت لكونه جهادا في سبيل االله،
غير أن ما يلاحظ أننا لا نملك  العربية والشرعية ومظاهر الثقافة الإسلامية، ونشر المذهب المالكي،

 ن نظم الرباط والمرابطة الإفريقي.نصوصا محلية ع

  الكلمات المفتاحية:
  المنستير، الرباط. إفريقية، هرثمة، القصر الكبير،



الكبيرالقمر8وبناة،يق@افرولاية3أوفا

1أشصتيرفي 806/796A.

وآفاقنتان@

موسىلقبالد

ايغعالتابمك@أستاذ

الاسلامية.افريقيةتياراتبعض-

بلوحدمهم،السياسةورجالالخلفاءالمغربلبلادالاسلاميالفتححركةتياريستغللم
الشرائحبعضلكسباجتهدواالذينالفقهيةتمالدينيةالمذاهبرجالأيضامنهااستفاد

مابعضوتحقيقنفوذهمونشرميولهم،لأرضاءمنهممحاولةفيالمفتوحة،البيئةفيالاجتماغية

ملون.يأ

8/@2اتقرنبدايةفيالمغربيةالمنطقةالىتيارتسربعنعنوانهمالمذهبيةودعاة-
م.

المذهبيةآرائهمنشرفيوتفانيهمالدعاةلاخلاصكثمرةوبدأالفتح،حركةاستقراربعد

اتتيارمنالعربيالمشرقبلادسادمابعضتجاهالآنحتىمحايدةشبهتبدوجماهيربينوالسياسية

ومذاهب.

تغييرظهرحيثفعلا-عليهتحققالذيالايجابيالنحوعلىالمذهبيةلدعاةليتمالأمركانوما

اثغروحدها-افريقيةبقيتبمقتضاهوالاقليمية،والمذهبيةالسياسيةالحدودوفيالنظرة،في

اماراتتوزعتهعداهاوما-(1)الزابفيأربةمدينةأرجاءفيهالمسودةنفوذلايتجاوزعباسيا،

والمغربافريقيةبيئةتصجحلملوكذلك-ليتمالأمركانماقلتمتنوعة،-مذهبياتذاتمحلية

دجهوبفضلالنشيطةالاسلاميةالعربيةالثقافةمراكزاحدىبلعربي،وقرارجذب،مركز

والمحليين.الوافدينوالعلماء،والرواةوالمهاجرين،الفاتحينالجند

والأمنية،وضعيتهافإنالاسلاميةالعربيةالثقافةثمراتمنالمغربيةالمنطقةأفادتولئن
كذا

يةعسكرجهوداتبذلالأخيرةهذهبدأتيخاوذلكتأثرت،قدالاسلامية،بالحلافةعلاقاتها

واباضية.صفريةمنالسنيةغيرالقبائلضدمكثفة
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مصرومنالشام،عربمنالعددكثيفةجيوشالاسلامي،المغربأرضطرقتوهكذا

عياضبنكلثوماصحيتالتيتلكمثلالآلاف،عشراتيتجاوزبعضهاوالعراق،

ا@ب،الخزالأشعثابنومحمدالعجليالأحوصوأباالكلبي،صفوانبنوحنظلةالقشيري،

العكي.مقاتلابنومحمدالهاشميأعينبنوهرثمةالازدية،المهلبوآلا

العسكريبالحسمماحدالاتسمثضاريةمعاركالمنطقةفيخاضتاجيوشهذهبعضان

وجندوبة.وطبنةوالأصناموالقرن،)بقدورة(سبوواديوالاشراف،معاركمثل

المذهبيالتياربقيفقدوحدهاالماديةالقوةلاتحسمهاعادةوالدينيةالمذهبيةالمشكلةولأن

مجتمعهفيقبليةشرائحوعنالاسلاميالمغربشخصيةعنليعبرالذاتَ،قائمالإنفصالي

يةالأموقرطبةوفيالادريسية،فاسفيوحتىسةوبلط،و@تاهرت،فيخاصةالجديد

العدائيهَالنظرةذال@السنية

الذيالشعبيالعنصرالىدائمامفتقرةالأطار،محدودةالجندفوراتبقيتثمومن

فيمامأتاهاكانالتيالفتن،فيتتورطولممحايدةالجماهيرتبدوالنصوصخلالومنيحتضنها

Dكبيريناسلاميينعربيينمصرينبينتاريخيةحساسيةيبدو- Lأياحداهما،أبت

.(4)مرةعشريننحوالقيروانأيالثانية،ضدالثورةلهيباشعالعلىتونس،

فتحوهاالقيروانمنقربولما"نصهماالجارودابنثورةبصدديقولالمراكشيعذاريوابن

ضدثارالذيالتميميتماملرجالبالنسبةذلكومثل(5)"أحدلايدافعهمأصحابهفدخلله

0

.(6)العبهى

طبنةدورLالأحداثمسيرةفيثقيلبوزنبرزوالقيروان،تونسبينالمراعحركةؤثناء

ولأهميتهاالجند،وشغبألاستيلاءضدوحرباوللشرعيةللقيروانسنداالزاب،قاعدة

الىعمالهابعضدفعمنتمكنتالمنضبطولموقفهاحاميتها،ولقوةللولاية،كثغرالاسترإتيجية

وخضعوالقيروانافريقيةولايةوهوالسلطة،فيمركزأعلى
بينالاغلبالترقى:فيالتدرجلهذا

الأغلب.بنوابراهيمالمهلبي،سعيدبنوالعلاءالمهلبي،روحبنوالفضلالتميمي،سالم

حربتنشيطوجودهم،رجالهبررالذيالاستيلاء،تيارعكسعلىأنهيلاحْظوالذي
كة

حتىالصحراء،قبائلبينبالاسلاموالبشيرالكشفوحركةالروم،ضدالبحريالجهاد

فانالبعوث،أخباروباستطلاعالجديد،ويترقب،1بالن@ثعاوالعامةا@ندأوقاتامتلأت

تجميدفيفتسبباالواحدة،الملةأهلبينداخليةوفتناحروباالمنطقةملاأقدوالجندالمذهبيةتياري

الىيعودمبكرعهدمنذالولايةفيالعملبهجرىتقليدوهوالروم،ضدالبحريالنشاطحركه

لافتعطيلهالكندي.السكونيحديحبنمعاوية
ةجمهركذلكولاالمتدينين،جمهورطبعايرضي

اغفروجودذلكأثرمنكانولقدالبحرية.تونسلقاعدةالعاديالنشاطبهذاالمنتفعينهؤلاءمن
العدلووالأرزاقالسكانقضاياوفيالولاة،سياسة@االخوضفيالجنداستغلهالوقتفي
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العسكريالعملالىالأقوالمنوانتقلواوالقيروان.تونسحاضرتيفيالجندبينوالمساواة
تركعلىالقيروانولاةلارغام

واليهاوطردالقيروان،ضدالزحفدائماالخراسانيةالجندثوراتصورةكانتولقد

مناستعفىالذيأعينبنهرثمةهوالوحيدوالاستثناءالجندقائدوتنصيبالشرعي،

)و(.كأسلافهبهالاطاخةفرصةالجنديعطولمالرشيد،فأعفاهالمسؤولية،

الشغلههائلسياسيفراغالولايةوسادالجارود،ابنثورةبنجاحالأمنيةالأوضاعتستقر@مو"

الما@للعملفتناذرواالقيروان،فيالجديدالعهدعلىسخطهماظهارفيالأطرافحكامبعض
ي

عمال@موقفالأقل،علىهذاكانالطاعةوالىالنظامالىيرجعحتىضده،

وضعالذيهوالمهلبي،سعيدبنانعلاءواليهاووطبنة.وميلة،وتونس،الأربس،
حدا

انوالقيراخلاءالىالظروفضغطتحتالجارودابنواضطرالخراسانيةقادةوطموحاتلآمال

الجارودبابنلحاقهقبلوهذالم@عيد،بنالعلاءفيها،رجالهببعضوينكلبعدهليحتلهاطوعا،

أوامرعلىبنازوموسىبنيحيهرتمة،نائباستقرحيثطراببسيما

طرفمنكو@اءفالعلاء،جزاءهكلّبعدفيهاونالموقفه،فريقكلوضحطرابلسوفي

مصر،فياستقرارهبعدالرشيدطرفمنثمهرثمة،
رسوتحطيمفيالبناءةلمساهمته

ة

أمثالهعادةيناسبجزاءينتظره،كانحيثبغدادالىالسيرفيأغذالجارود،وابنالعصيان،

والاختفاء.الاعتقالمحنتاالمغامرين

ىا@متقومياممة

1الآخرربيعفيالقيروانالىذلكبعدهرثمةدخل 7 97 9 5 o

مرحلةتبدأوبدخولهم،

اشاعةالأولطابعهاافريقيةولايةحياةفيجديدة
وتأنيسهمالناس،الىوالاحسانالسكونجو

العباسيينمولىاليعقوبيواضحابنعبرولقد،(10والاضطرابإالفتنمنطويلاعانوابعدما

أخلصهمورجاله،أكفأالىالرشيدبهاعهدالتيوالاستثنائيةالشاقةالمهمةعنوأوجزهتعبيرخير
ان"قال:عندماالهاشميأعينبنهرثمةالعربي،الحزبرموزوأحدالبيت،آللقضية

ببلديمريزلفلمويصلحها،يتقرّاهاوالمغربومصرالشامالىأعينبنهرثمةأرسلالرشيد

التالية:بالحقائقنخرجالفصوبمعاينة(11)"اصلاحهيريدمافيصلحبلد،

عربيةبأكثريةيتميزالذيالعباسيةالدولةمنالغربيالجزءتغطيمهمتهكانتهرثمةانأ-

افريقيةولايةتكنولمللأعجام.المواليةالعباسيينسياسةمقالتضرربدعوىوغاضبةقلقة،

ةكثرولتطرقها،والاختيارللاستقرارنهائيةومحطةالعقد،فيأخيرةحلقةالاالمغرب،وبلاد

عنفطموهمالغباسيينبأنأحسواأيضاعربوهمفيها.الخراسانيةالجندمشاكل

عنوأبعدوهمالسلطة،.
محريماكلفيلتهميشهمالمشرقساحة

الفرسلفائدةهناك

نية.سالخراا
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تشملبلفقط،الحربسياسةتعنيتكنلمفالمهمةالتقرى،مصطلحوحسبب-

رجالهاواستكشافوعلاقاتها،وسكانهاالولايةحياةتنظيممنالسلم،سياسةكذلك

ةقوومصدرذاتها،حدفيقوةلتبقىالمناسبة،الخلوللوضعهذاوكلبه،تتميزوماوجهاتها،

أعينبنهرثمةاعجابعنالنصوص،فينجدهومابغداد.فيوالسيادةالتوجيهلمركزمستديمة

ولايةثغريسدمخلصعباسيقائدكأكفأتزكيتهثمالزاب،فيوتعيينهالأغلب،بنبابراهيم

فيراشدبنللبهلولهرثمةاستشارةعنالمحلية،النصوصبعضاليهتشيروماكلها.افريقية

اتالاشارهذهفيلعلأيضا.غيرهوربماالمشهورالزاهدهذاتقريبومحاولتهالرباط،موضوع

ة.ولايتهعهدفيوشموليتهاالسلطة،وسعةالمهمةعمقيوضحماغيرها-وفي

النصوصفيماجاءوبينالفنية،المعاجمفي)-9النقريمدلولبينتقارنوعندماج-

فيصلحببلديمريزلفلم"قولهولاسيمااليعقوبب،نصخاصة
الىتصل-"اصلاحهيريدما

بلادفيهبماالعباسيةالدولةمنالغربيالجزءشؤونتنظيممهمتهكانتهرثمةبأنكاملةشبهقناعه

واصلاحالمغرب،
نواتهاووضعتدبيراتهاحدىكانتالرباطبناءسياسةوانأموره،منمافسد

النصوصمنيفهمماوهذامنها.حلقةالاالمنستيرفيالكبيرالقصريكنولممصر..ساحلفي

المغرب.بلادبوابةالاسكندريةمنالربطامتدادالىتشيرالتياللاحقة

بطرالىالطويلالساحليالخطهذاضمنلكما(الزقاقمضيقعلىطنجةالى

1)سفاقصقصوروالىطرابلس، الدفاعيةالسياسةهذهنواةوضععلىاشرفوعندما.(2

يواصلأنأجلمنLاستعفاؤهفقبلالشاقة،المهمةمناستعفىافريتكيةساحلفيالجديدد

ثملخراسان،قواليابغداد،فيللحرسقائداالعباسيةالدولةقلبفيمهمته
قائدا

ثمللصوائف،
الأمين.أخيهيدمنبغدادفيالسلطةافتكواالذينالمأمونرجالأحد

نظيرمهمته،أكملبأنهلاعتقادهLانتصارهأوجفيوهواستعفائه،فيبأسانرىلاكناواذا

مافعله
واليرانسكسيلةتأديببعدأيضااستعفىعندماعقبةنائباليلويقيسبنزهيرقبلمن

بهاستبدمنصورةفيهرثمةتصورالتيالنصوصهذهبعضنسايرلافانناهمس،سهلفي

العصيانوالىLالتمردالىأهلهالجنوحافريقية،أوضاعمنوالهلعالقلق،

فيالاشتراكعنبنفسهتأىهرثمة،وانالداخلية،الفتنفيحرجدونولخوضهملأمرائهم،
5

حاتوبطموالقبلية،وبالعصبيانالمذهبيةبالنزعاتالمضطربةالبيئةهذهفيالمسلميندماءاراقة

كبامرولهم،صناعةالقيروانولاةضدالثورةجعلواالذينهؤلاءتونس،جماالخراسانيةالجندقادة

.(13)الاسبابلأوهىيمتطونه

يقىالافرباطالرأمول

هما:عظيمانعملانهرثمةأعمالطكشففيكمغاربةيهمناالذيان

مستقبلا.بأهميتهالارهاصمنكنوعالأغلببنابراهيماستصفاء-

القصروهوأقدمهاببناءالافريقيةالسواحلعنالقطريالدفاعسياسةتعميموثانيهما،-

rالمنستيرساحلفيالكبير
7 9 6 / . 1 8 C.
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باعثهاوبفضلبأهميتها،اعترافابعدفيمابنىوعممهاالأغلب،ابنرعاهاالسياسة@ذه
جمعالذينصيرب@موسىوأيضاالفهري،نافعبنعقبةالكبيرالتابعيالأقدموسلفه

ة.العدومنالاَخرالجانبالىالحربنقلوبهمللرباططنجةفيالبربررهائن

قاعدةتقريبموضوعأصحابهعلىسيطروعندماالعمق،فيالرباطحركةعقبةبذرولقد

)ا@االمجحو@امنالقيروان
صاحبيطرقهاأنأخافيأثى"أجابهم."والرباطالجهادأهلهاس@@ع

صاحصفيهلكهاالقسطنطينية
ب

فأهلهاالصلاةفيهتقصرمالاالبحروبينبينهااجعلوالكنإحر،ا
.(14)بطونمرا

السفينيجريلاللرومالبحرفيهكانالذيالوقتهذافيرؤيته،فيحقعلىعقبةكانولقد
والبرالغررعلىالابه-

اقليموالشامشمال@فيالمرابطةتقاليدمبكر،وفمنذأرسيتالمشرق،بلادوفي
سياساتبضبطالتنظيموتعفدهاأيضا،السندوفيالنهر،ماوراءواقليمارمينيةوفيالجزيرة،

اغيرتسربلمنعهادفةثغرية
ا

دا.هنوأوتركا،أوروما،كانواسواءالاسلامدارالىلمسلمين

غيرعلىيتصرفولمفراغ،منينطلقلمافريقية،فيالرباطجانبنبهرثمةانذلكومعنى
معرالثغوسةعلىبالتركيزعصرمعتتوافقكانتافريقية،فيولايتهفترةانونضيفمثال.

رالثغوتسمىولايةالىالاداريةدرجتهايرفعالاولى،ناحيتين:منالمشرقفيالروم

بالمؤنويشخهاعليها،للاشرافالمجاهدي@الشجعانالقادةأكفأبانتخابوالثانيةوالعواصم،

نفسهالرشيدبنىولقدجديدة،حصونونباءالقديمة،الحصونوترميم،Jوالخيووالفرسان
من

نمطعلىواستمروطرسوس،واذنه،الهارونية،منهاالحصون،بعضالثغوربحربخبرتهواقع

1)أيضاوالمقطعينوالمتطوعينبالمهاجرينواسنادهاالثغوردفاعتدعيمفيأسلافه 5).

كةلحرتقويهوعتاداوخيولا،أموالالااللهسبيلفيبسخاء،يبذلونالمسلمونَانلولقف

رالمأثوفيالخيلوعدتوسلاحا.عتاداأيحضنايحملفلانجاءالشائعةالتعابيرومنالرباط.

ومنحصوناالعريي
اللهلعبيدقالرجلاأنذلك

للحصونمالهبثلثاوصىأبيإنالحسن:بن

الجعفي.الأسعرقولسمعتأماقالالحصونقالانماالرجل:فقالخيلافاشتريهاذهبفقال

.(16)القرىلامدرالخيلالحصونانالردى-توقىعلىعلمتولقد

العدلعلى:تركزتالتيالتميميسالمبنالأغلبل@اليهالمنصورجعفرابيوصيةالىهناويشار

يتركمنوحرسها،وترتيبومحندقهاالقيروانمدينةوتحصينالجند،فيالسيرةوحسنالرعية،في

.(17)عدو1الىرحلاذافيها

ومن
بسبالمنصور،بالانشغالالباحثيتبينالوصيةهذه

@

افريقيةولايةأوضاعضطراب

الذيافىالمانيةالجندشغبثماليفرني،قرهأبيبقيادةثلمانصقريةثورةنتيجةالمغربوبلاد



ماوهوالروم،ضدالجهادميدان،فيالبحريةتونسقاعدةنشاطتجميدفيتسبب
بقاءيعني

ان.القيروتحميمحكمةدفاعيةسياس@عنفضلاحراسةأيةمنوغفلامهملة،الولايةسواحل

QA9ضخماتراثامثلتالتازيخيةالسوابقوهذهالمعطياتهذهان c..?-?زادههرثمةمنهاستمدا

أشيرالتيطرابلس،نحومنهامنطلقاالأسكنديةساحلدخلانمنذالمستقبليتحركهوأساس

يليمماهوامشهاوعلىافريقيةولايةصميمفيالتحصينسياسةتنفيذفيأخرىكمرحلةاليها
كانلأنهالبحر،جهةمنطرابلسسوربنىوالتقرى-الاستطلاعبعدفهرثمةالأسكندرية

كماالاولى،الكشفيةالمراحلفيالفتحمسيرةأثناءإلثغرةهذهواستغلتلممبقوقدأ(.ç)ثغرةيمثل

عدائيةحركاتمنمستقبلايحدثقدلماتحسباالمدينة،غمورمنالأخرىالجوانبتعهدقديكون

وفونجتها.رسردينيةومالطةصقليةP-9-)جهةمن

اشارةبدليلمستقبلاطرابلسرباطنواةلقياممهدقدهذابعملههرثمةيكونبأنولابأفي

محارسمجموعةوكذا)021،طرابلسربطمجموعةالىالعصرهذايعدالنصوص

2)صفاقس أشرنا.كما-(،1

معالمغربيةالمحليةالنصوصبعضوكعادة
انفردتالمستجاب،عقبةمثلالفتح،قادة

العلماءرأيلإلمن%العامبالرأيويعتصمبالشورى،يؤمنرجلهيئةعلىهرثمةبتصوير

فيوالولايةفيالعامالرأيلاتجاهاتصدىيمثلونبحقكانواالذينوالزهادوالصلحاء

فيربماهرثمةأنوذكرتزمانه،عابدراشدبناليهلولعلىالزهادهؤلاءبينمنوركزت
زكرياءنائبه-اليهأرسلالعكى-منظالمعقابنالهالذيالصالحهذااعتبارلردمنهمحاولة

لهوليشرحالمنستيرساحلفيتنفيذهبدايةاعتزمفيمارأيهليأخذقادم،بن
فيالقائد،هذاجهود

عماوفضلهعليه،وحثالمشروعاستحسناليهلولوانأرمينية،فيخاصةالتخومتحصينمجال

2)منهأفضلوالمنستيرألاشيفاماذكرتلمخاطبة،بقولهسواه هرثمةاحترامفكرةولتأييد.(2
بالنزولراشدبناليهلولتكريمالقائدهذامحاولةأيضاالنصوصهذهتذكروالزهادللعلماء
يقيالافرالزاهدهذاامتناعلولاوالفقراءالمحتاجينعلىبمعرفتهيوزعهاأموالمنوتمكينهلتحيته

ا

وعقلائهمالقوموجوهبعضقمناستحساناشارةهوالرعيني،راشدبنالبهلولردوفحوى
سبيلفيالشعبيالجهادفريضةبممَتضاهتحياالمنستير،فيكهذاالنفععاممشروعلبعث
ومالرقلاعضدالجهادحركةتنشيطعنتونسقاعدةفيالخراسانيةالجندانصرفانبعدالله،
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القصروهيافريقية،ولايةعمقىفدفاعيةمنشأةأوللزرعالساحلمنطقةواختيار
منفالأخطارمغزى،منيخللمموفق،اختيارالكبير،

منذوملموسةمحققةكانتالناحيةهذه

مراكزمنسمتهاقرببسببباست@راروماثلةبلطويلعهد

اتلغاراستقرارهبعد@وحتىالاسلامي،الفتحمسيرةأثناءالمنط@ةهذهتعرضتولطالما

العهودبعضفيظفرتالتيصقليةمنخاصةالمتوسطالبحوفيمراكزهامنمفاجئةبيزنطية
يعدابي@االثانيفنطاتزالتجأعقبهذاظهروالهجوم،الدفاعاستراتيجيةفيممتازبمركزالبيزنطية

4aالصواريذاتهزيمة 3
صارتوكذلكله،مؤقتامقرااتخذهاحيثفوتيكية،ساحلأو.

2)تونسوتمصيرقرطاجنة،سقوطبعدوالافارقةالروممنالسيوفلبقاياملجأ منشأةباقامةاذا.(4

ىوجرأقيم@،التيالسياسةنفسافريقية،ولايةساحلفيفعليانفذقدهرثمةيكونالرباط

م@أكثرفياختيارها
يةالبحرتونسقاعدةالىأضافوأيضاالاسلاميالمشرقبلادفيثغريةمنطقة

مهامهافيتسندهارسميةأوشعبيةأخرىقاعدة

منالناسيتعودعسكريةلتربيةالمناخاتاحةفيفائدتهامدىوالحوادثا،الأياماثبتتولقد

دائماستعدادمظاهرايجادفيوكذلكوالاقليمي،الذاتي،الدفاعبأعباءالقياممحلىخلالها
باطالرلحياةالتطوعحركةتشجيعىفوأيضاالسريع،والتجمعالمبكر،وللانذارلاحراسة،

اواصبرامنوالذينيأيها"الكريم،القرآنفيجاءكمااللهسبيلفيالجهادألوانمنلوناباعتبارها-

اللهعدوبهترهبودقالخيلرباطومن))c((ورابطواوصابروا
."وعدوكم

الدولةعممتهابعدهمرسومةسياسةغداهرثمة،عملأنبلLالحدهذاعندالأمريقتصرولم

بذلواالذينينوالموسالأغنياءطريقعنحركتهاتنشيطفيالشعبوساهمعليها،واشرفت

منكثيراقامةفيأموالهموظفواوالرباط.لحياةبسخاء
ةفترفيفأصبحناالصغيرةالقصور@رزه

مؤسساتوهيحيشىوابنوطارق،،jوزيارسهل،ربطعنونقرأنسمعتالية

مؤسساتوهيوغيرها.ولمطةالطوب،وقصرالكبير،والقصرالرباط،قصربجانبخاصة،

2)رلم@ميةأيمطالدولة،عليهااشرفت 5).

ابنبي-اليعقوالمسلمين-ا@غرافييننصوصخلالمنالبهبير...القصررباط-@

نركزمحارسوقصورمنفيهبماافريقية،ولايةلساحلوصفيةنصوصولديناالبكري-حوقل-

علىهيلاعتباراتوهذاوالمثري.حوقل،وابناليعقوبب،فيماوردعلىبينهامن

1الربامنشأةتأسيسعصرمنالنسبيالقربالتوالي: الدولةلمعارضةهامامركزاصيررتهثم1

تأسيسعلىالاشرافحدالىتأثيرهوقوة،طالرباتقاليدنضجوأخيراخدمتها،فيلاالقائمة،

51القرنفيافريقيةساحلغيرفيأخرىواسقاطسياسية،كيانات 1 / x.م

الأقدميةهمااضافيتينبميزتين"البلدان"كتابةفييمتازالجغرافيين،بينمنواليعقوبي،

وصفهفييقولالعباسيينمولىفهوالعباسيةالرسميةالنظرةوجهةمنالنسبيوالقربتاريخيا،

الزيتونمنالسوادكثيربحربساحلليسالساحللىيقالبلدالقيروانمنالقبلةوممايلي"
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الىالساحلبلدومنكثيرةبعضفيببعضهامتصلةقرىوهيوالكروم،والشجر

منوالساحل،بلدآخروهيسورهافيالمالحالبحريضربالبحرساحلعلىوهياسفاقص،

بنزرتالىاسفاقص
"

العبادينزلهامتقاربةحصونالمراحلجميعوفيأيام،ئمانيةمسيرة

نتبين:الفقراتهذهخلالومن.(62)"والمرابطون

حسبجغرافياوامتدادهالتونسي-الساحلمصطلح:قدمأ-
مدينةالىالنصهذا

1-9جود
تمتدمتقاربةوربطحصونعدة

وجودحقيقةأكدوقدبنزرت،الىاسفاقصمن

2)حوقلابنبعد:فيمااسفاقسربط 7).

بقيةعلىينطبقأيضاوهذاله،المجاورسقانسوقصرالكبير،القصراسمذكريردْلمج-

قصروالرباط،قصرمثلبجوارهاأوبسوسة،الأغلب،بنيألراءشادهاالتيوالمحارسالقصور

كذلك.لمطةوقصر2)منهالقريبالطوب

نقطةالآن،تبدوكماانهافهيالقصور،لانشاءالساحلمنطقةعلىالتركيزأسبابأماد-

وهيببعضها،ومتصلةعامرةوقراهاكثيرة،خيراتهاومستبحر،كثيفعمران
مننسبياقريبةكذلك

المنستيروصفتولهذاالبحر،عالمعلىمنفذهماتعتبرحيثرقادةفيأوالقيروانجماالسلطةمراكز

بساحلأحياناالنصوصقفيعرفتكلهاوتونسوالمهديةسوسةانبلالقيروان،بمحرسقديما:

.(29)القيروان

-

تضاءلتأوصفيأنهلايعنياليعقوبي،نصفيالكبيرالقصراسمذكرعدمانويهمنا

تقاليدهبعضوعننشاطه،عنوردمابدليلالولايةقصوركأكبرشامخاعامرايبقلمأوقيمته،

ابنعندوردمابينهاومناليعقوبيلعمرالتاليةالنصوصفيلهالمجاورشفانسقصروتقأليد

أمةيسكنهرباطوسوسةالمهديةوبين"قولهفيالفاطميينمولىالنصيبيحوقل
مرعلىالناسمن

منلوقتافريقية،أهلويقصدهبالمنستير،يعرفوالساعاتالأيام
معلومةأيامافيهفيقيمونالسنة

بينهوأوطانهم،الىيتفرقونثممدةبهجمعهمويقيمالمآكل،ونفيسالأطعمة،بفاخرويحضر

صيدعلىمقيمةأمةوبهفيعندهمدونهشفانسيعرفالرباطقصرالمهديةوبين

3)ارضكلمنتأتيهماوالصدقاتبافريقية..كثيرةأوقافعليهماالسمك... 0).

يحملالذيالنصوهذا
1

المنستيرفيالمرابطةتقاليدبعضعنالمحليةالروباتأقدممناشارة

الشعبيالتضامنوظاهرةالرباط.حياةعلىالشعبيالتركيزظاهرةظاهرتين:عناللثاميميط
المرابطين.حركةمعالعام

مقدمتها:فيجديدةعناصرمعلوماتناالىويضيف

وتقاليدكبرى،أهميةلهسقانسرباطهوللمنستيرمجاوراجديداقصراحوقلالنيذكرأ-

بينهما.مشتركةأوقافوجودبينها:منمعينةروابطبالمنستيروتربطهخاصة،

العبادمنلكثيروجذبنشاطكمركزشاملاكاملاo,JJأداءىفالمنستيررباطاستمرب-
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الفصول.مدارعلىلهمدائمامقرااتخذوهالذينوالمجاهدينالصالحين

منمعينةمناسباتي@المنستيرالىالمجيءعلىالقيروانحاضرةسكانve-j-?ج-
قدالسنة

المعظم.رمضانوشهرعاشوراء،كموسموالمواسموالأعيادالجمعأيامبعضبينهامنيكون
التجديدعناصرادخالحاولواللمرابطينالجماعيةالحياةفيالرباطزوارمشاركةوأثناءد-

تكونوالمناسبة،بهذهتقامكان@التيالشعبيةالماَدببتلكلهمالقاسيةالتقليديةالحياةنمطوتلي@

مقنصيباليأخذواللمرابطين،فرصة
يجلبهاكانالتيالنفسيةوالمأكولاتالفاخرةالأطعمةهذه

معهم.الرباطزوار

الينفقوالخيريةالاوقافورصدالمنستير،قصرفيللمرابطينوالزكواتالصدقاتدفعأما
م@

المساجدحياةفيالاتقليداالاَنتبقولمعموما...الالمملاميالرباطتقاليدمنفهيدخلها،

يا...والزوا

المنستير.رباطفيالنشاطأنماطبعض،-

للاكتفاءالرباطفيالعملجانبهووغيره...حوقلابنعنهيكشفالذيالهاموالجانب

صيدمجالفيالبناءبعملهمالمثلأعطواقدشقانسقصرمرابطوفهؤلاءالغذاء.فيالذاتي

الىوالحاجةالبحر،منالقرببسببالمنستيرمرابطيعلىذلكيصدقوقدالأسماك.

م@خاصنوعالىتشيرالنصوصبعضأنذلكويعضدالقصرين،ومجاورةالغذاء،
السمك

الأندلسيهرونابنوهوالموسرينلمطةقصرمرابطيبعضوكانالمنستير،ساحلفييصادكان

منطلبهفييرسلفكانفيهيرغب
3)هناك 1).

هاوتغادرالسفنترتادهاكانتالمنستير،منالقريبةلمطةلملاحةالبكرىاشارةمنو-

ابطيمربعضبأننتصورأنلناالجهات،مختلفعلىتوزعالملح...منكبيرةبكمياتمحملة

منهمالمعسرينخاصةالمنستير
عملانتاجلتنشيطالعملفيالمساهمينبينمنيكؤلونقد

الدينيةواجباتهممعفيهانشاطهمولايتعارضللنفقة،موردالهمتضمنأنهااعتبارعلىالملاحة،

لملمطة،ملاحةفيالعملوتنشيطالأسماك،وصيدأيضا.الرباطومنالبحرمنالقرببسبب

أرضالأرض:فلاحةاليهماتضافبلالمنستيرلمرابطيبالنسبةللعملالو-جدينالمظهرينيكونا

الملاصقةأينفسها،-اطميأراضأماالقصر،حميمنالقريبةوالارضبرضاهم،الأجوار،

اءالفقرالمرابطينطرفمنالمحلية،الفقهيةالاراءبعضحسباستغلالهافيجوزللقصور،

والمرابطة.حياةعلىبهيتقوونرزقالهمتكفلصعةأيةلايحذقونكانوااذافقطالمضطرين
هذا

ونقله"الحصونأحمية"كتابفياللخمىمسروربنيوسفالفضلأبوكتبهمماالأقلعلىمايفهم

ساحلعلىالتيالأحميةهذهفينظرتاني"قولهفيابوهابعبدحح.تونسمؤرخيشيخعنه

والابهايقيمألايسكنها،لمنالأمورأحسنأنفرأيتالبحر،
علىفيهاماينفقمعه

منذلكويكوننفسه،
إْأصنعةذاكانانلهرأيتفاقةمستهفان،Jحلا

فيكهْعلىنفسه،منهفينفق،يدهعملمنب@ايصيبوبأتيصنعته،
ا
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مايكفيهوليحرثفليخرجحةصتولابدنقوةلهيكنلموانالحرام،شبهاتمنوشملمالمرابطة،

.(32),الشبهة(منفيهلماالحمىفيالحرثمناليّأحبّفهذااخوانهبعضعند

علىأكيدحرصيفسرهالناحيةهذهفيمسرور،ابنرأيخلالمنيبدوكماالمالكيةوتشدد

باطالرمجتمعالىلايتسربحتىالذريعةوسدالشبهة،واتقاء،الحلالالكسبتحري

ومنها،1الرباامتيازاتبعضليستغلواطالمرابطينشخصيةيتقمصونانتقاعيونالفاضل،

مسرورابنمثلالمالكيةبعضؤيولهذاالحمى.أراض
أجربهيثبتالذيالأسلمالحلأن

أوالحلال،الىوأقربللشبهة،أنفىوهذاالعارفينللقادرينالصناعةالىالتوجهأماالرباط،

للنفقةيكفيمافلاحة
فيواسماهاالمحليةالتقاليدنسقمعيتماشىوهذاالأجوار...أراضمن

الحاضر.وقتناحتىالاسلاميالمغربربوعكامل

قرببالاقطاعالناسيثبتحيثالمشرق،ثغورفيالرباطحياةعكسعلىأنهوالملاحظ

حرجدونLالثغور
الرباطتقاليدبعضفيواضحاتزمتانجدلهم،وتقويةللمرابطيناسنادا

الحصون.أهميةاستغلالمنحتىالمالكيةفقهائهبعضيتحوجحيثالافريقي،

قدالمرابطاتالنساءفيهتقيمالمنستيررباطفيخاصجناحعنالبكرىفيوردتاشارةومن

Lالغزمثلالنسائيالعملهوالعملمنآخرنمطوجودالباحثيستنتج Lوالحياكةوالخياطة

انتاجهنيزيدوقدالقصر،فيالمرابطينمنمجموعةحاجةوربماحاجتهن،يسدقدرعلى

ممايحتاجهلمنالرباطخارجفيصرف
J.تباحركةقيامامكانيةأيضا..يعني

الرباط.خارجمع

نالتعاتأشكال
المرابطين.حركةمع

نسبياالذاتيالاكتفاءيحققمابقدرالحلالاليدويالعملعلىوالمرابطاتطينالمراوحرص

لا،الرباطلمجتمع
الدفاعي،لدورهمتثمينامعهمشعبيتضامنحركةوجودعدميعني

الأخروي.للأجرواحتسابا
البأمونصوشقاالمنستيرفيالمرابطينلحركةالقيروانسكاناسنادالىقبلمناشرناوقد

والزكوات.الصدقات

دخلمصادررصدبواسطةالمرابطينلجهودافريقيةولايةسكانبعضاسنادالىأيضاأشرناكما

ما)أنظرالخيريةالأوقا@طريقعنلهمثانية

منها:أخرىأشكالاتأخذقدالرباطحركةمعالتضامنبأنهناونضيف

المساهمة
ماوهذاالمغيرين،عاديةلردالذاتيالدفاعفيالمرابطينمع

ابنذكرهمماالأقلعلىيفهم

كنت"كلامهونصسوسةالىبهاقامخاصةزيارةعنسهل،قصرمرابطيأحداللخميمسرور

فأخذالعدو،منالناسفخافالبلدأمامالبحرفيومشتالروم،مراكبفجاءتمرةبسوسة

سمعفلماالوقتذلكياالمرابطونكانليلة..كلقينوبابالحراسةسوسةأهلالوالي

Lالبلاأطرافمنالوافدونوكثرسوسة،الىمقبلينجاؤابذلكالقرىأهل iرملةالىوخرجوا

,2r



3)الأسر"منالمسلمينذراريعلىحارسينلمححربمستعدينسوسة 4).
الكشففيالنصهذاأهميةوتبدو-

اقحرشحركاتاستمرارحقيقةحقيقتين:عن المجقظةاستمراروحقيقةاررفاعية،المسلمينقوةاستضعافمأتاها:ابتيالبيزنطية،والقرصنة فكانىَالقرصنة،لحركاتالمواجهةاماوماوطوارئهالبحرتحدياتلمواجهةالمحلية
حسب كاناذاوهذاالعام،الشعبيوالمستوىالمحدودالمستوىمستويينعلىتتمالنض لاوضعفيالمرابطون

قلةبسببيمكنهم
لقواتألرادعوالصمودالناحع،الدفاعمن القرصنة

رباطفيعاشوراءيوماحياءفيالسكمانمساهمةالرباطحركةمعاقضامنأشكالومن لهذاكانحيثالمرابطين،جانبالىالمنستير،
تعبيرحدعلىكبير،وتجمععظيم،موسماليوم الاحتفالهذاخلال@مقالمذهبيالتضامنعاطفهعنهتخفىلاالباحثأن.(35)المجكري التشيعمظاهردوالمالكيذ@السنة،نصرالنصر،لعيدأحياءبمتابةالسنهأهليعتبرهابمناسبة باللهالمستنصرضدباديسبنالمعزحركةنجاحبفضلالاسماعيلي،

كانولقد-
ومازال-عموما-للشيعةبالنسبهعاشوراءيوم

يوم
وتحرش،وانفعال@حداد انمنأقلفلاوتقشف.

وتوسعة،وفرح،ؤينةموسمافريقية،الىالتسننعودةبعديصبح
1الربافيفترةقضاءوضمنهاالقربات،بأنواعاللهالىوتقرهم@ فيالمشرقالتاريخيدورةالىايماء1 ومدنيا.مذهبيامقاطعتهموفيالفاطميين،وجودمعارضة

عهدفيالرباطدور-

فيرجالهويعمملالدولةمؤسساتبينمنكانالفاطميين،عصرقبلالرباطأنيلاحظوهنا قلقمصدرالرباطأصبحفقدالفاطميين،عهدفيأماالسواحل،خفرميدانفيخدمتها التاريخيدورهالىانضافوقدها.-لوجوبوبللسياستهاالمعارضةقلاعمنوقلعةللسلطة، الجماهيرنظرفيوأهميةنبلالايقلدورآخرالمسيحيةالعناصرغاراتمنالسواحلحمايةفيالمعتاد
الفاطمبينسياسةضغوطمنالمالكيةالسنيةوالمذفبيةالدينية،العقيدةحمايةوهوالسنية،
شريفةوغيرنحتلفةبطرقالعامة،علىالتشييعفرضعلىالمؤلسسة

ى،1يبر3الحواضرفيالمالكيةالفقهاءعنفضلاالفاطمية،للسياسةالمقاومةتصدرحركةؤلقد

عبدبنحمودبنجبلةيوسفأبووعنفا،مقاومةوأشدهموالحصون،المحارسفيالمرابطون

أحدالصدفيمسلمةبنالر@من
فقدالطوب،قصرمرابطي

اثرالرباطحياةالفقيههذاهجر
سرعنسئلولما،(63)القيروانفيللتدريشوانتصببرقادة،المهدياستقرار

كنا"أجابذلك

نح
ولم"ذلكمنعليناأشدوهوبساحتنا،العدوهذاحلوالانالبحر،وبينهبينناعدوارس
المحارس،فيالرباطحياةعلىالاقبالفيالناستزهيدالىتهدفحركةتزعمبلبهذاحيلةيكتف
وأبدى."الشركجهادمنأفضلهؤلاء))جهادب@ولهالربطالىيذهبونالذينهؤلاءيجابهوكان

عندمارقادةفيأقيمت@عةأولفيالسياسيالنظامفيالجديدللتطورشديدةمعارضة
دعي

أثناءها

2



عنالفاطميينمسؤوليةالناسأمامجبلةوأعلنالمؤمنين.أميرالمهديبلقباللهلعبيدمرةلأول

منوهدفه"اللهقطعهمقطعوها"بقولهالجمعةفريضهَتعطيل
ضدللجماهيرالنفسيةالتعبئةذلك

الشرعيةالسيادةأصحابالعباسيينعنالمغرببلادفصلواالذينالفاطميينسياسة

المؤمنين.وامرةالخلافةبلقبفيهالهميدعىالتيوالأعيادالجمعمقاطعةالىالناسهؤلاءودعوة

الظهربصلاةيكتفونمعظمهم،فيكانواالذينالسنةجماهيربيننجاحايمادعوتهنجحتولقد

المناسبات.هذهفيالجامعةالمساجديرتادونولا

قادةرتجاهالقيروانارباضالىيخرجالصبحصلىاذافكانحياتهمجرىحمودبنجبلةغيروقد

ويبقىوفرسه،وسهامهوترسهسيفهمعه،للقتالاستعدادأتمعلىوهوالجديد،المهديمقر

عنوسألوهتصرفاتهالناساستغربوعندمامنزله،الىيعودالغروبوعندهناك،نهارهبياض

منهم،المسلمينعوراتأحرس"أجابهمالسبب
ك(.7)(عليهم(المسلمينحركتشيئارأيتفان

توضيحيةمحاولةفيلبعضهمقالوتطرفهتصرفاتهاستغربواالذيندينالمتر,بعضيقنعولكيئ

أنيجوزكانهلنجاهدكم،أوحكمناعلىتنزلونانمافقالوابناالرومنزللوأرأيت"للاقناعْ

."الشركأحكاممنشرماهوهؤلاءأحكامفيسترىعشتوانحكمهم؟علىننزل

يفضلمقدساجهاداالفاطميينضدالنضاليرىمتطرفتيارعنيعبرحمودبنجبلةوموقف-

علىوالتنبيهتحركاتهمومراقبةضدهمالتعبئةأنيرىكمابالله،والمشركينالرومضدالجهادحتى

وجالخرأنبلوالقصور،المحارسفيالرباطالىالخروجمن،نظرهفيأفضلمذهبهمخطورة

السكانجمهورحمايةهوأؤكدواجبمنوضهربابالبدعة،واعترافااستسلاما،يعتبرالبعضنظرفي

التيارهذاالفاطميونقابلوقدالفاطميونالاسماعيليةدعاةيشيعهاالتيالمذهبيةالفتنةغوائلمن

قصرخاصةالقصور،مرابطيوتجاهللعامة،المهيجينالمالكيةالفقهاءتجاهعنيفةبسياسةالمتطرف

وجعلهالقموديجعفرأبيعدامرابطيه،شملالمهديشتتالذيزياد،

والتعليم.الثقافةميدانيفيالرباطحركةأثر-

القرنفيالمرابطة،حركةنضجعصرفيالمنستير،رباطعنالبكرينصفيوردومما
51 1 / e

يكونفاضلخيرشيخيخلومنلا"الرباطمنالثانيةالطبقةفيمسجدالىيشارم
باطرفيالكثيرةالمصلياتتلكضمنالمرابطاتبالنساءخاصمصلىالىهذا"عليهالقوممدار

.(3E)الكبيرالقمر

كزمرأوكتاببمثابةيكونأنوهوالاسلام،في،1الرباتقاليداحدالىتشيرالاولىوالفقرة

يساعدهوقدالرباط،مسجدشيخالمهمةبهذهوينهضوالدنيا،الدينشؤونفيللتوعيةثقافي

تقتصرلاالتثقيفيابخانبهذافيالرباطلأن،1الرباالمناسباتفيالوافدينالعبماءبعض
أصبحمثلماخارجها،منأوالولايةداخلمنيقصدهمنكلتعموانماالمرابطين،محلىفائدته
وجاصرالزيتونةكجامعالمغرب،وبلادافريقيةفيالمشهورةالكبرىللمساجدبالنسبةالشأنعليه

أيضا.واياوكالزالقرويين،
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المرابطات@ضبواسطةالتربويةالناحيهمنتقاليدهأيضاالنساءلمصليكانأنهويبدو مساهمةعنمبدئيةحقيقةالىنصلوهكذا،Yالرباشمِوخبعضبمساعدةأوالعارفات،
باطر الاسلاممةالثقافةممادىءنضروفىالأمية،محوفىهامبدوربالمنستير،الكبيرالقصر
يهتخى النساء.َعنصر

صالحةلجملةذكرانجدوالطبقاتالمناقب،كتبوبفحص
سوكرالذينالأعلاممن

ا

افريقيةرلطفيمالكومذه@الاسلامية،الثقافةومظاهروالعربية،الدينعلومبثفيجهودهم ساحلمنطقةفيلاسيماومحارسها

هؤلاءبينومن.(3و)مالكبدارلتسميتهالبعضدفعتمثلا،زيادقصرفيعددهموكثرة الربعيربهعبدبنالرحيمعبدفيهورابطواترميمه،واعادة،1الرباهذابناءتولواالذين كانوقدالمستجاب،
.(54)القيروانمدينةفيبزتاجرقبلمن

الحلماءمنوكانالاندلسي،هرونأبوالمتستير،رباطمنالقريبلمطةقصرفيورابط
4)الرباطفيوهوحتىرغدةحياةعلىبحرصهوعرفالموسرين، 1).

-9-iمحمدسوسةبجوارالطوببقصرأبط
بغل،علىمناسبةفيالرباطزارانهوقبلسحنونبن فصادف

غمرولمواجهتهابسرعةالناستجنيدصيتمكنلممفاجئةروميةقيصنةحركةظهوروجوده قابليته،وعدمالمركوبحركةتقلعلىالغزاةدحرفيبجهده،الا@مهاممنتمكنقدالعالمَهذاان
حلفانهالا

مع
.(42)فرسعلىالىالرباطالىاخرىمرةيأتيالاذلك

-Aاحمدالافريقيوالطبيبالمؤرخالمنستير،فيابط
سهلقصرفيوكيهرابطكماالجزائر،بن

العلمفضلعنوللتأليفللتعليم،جهدهفكرساللخمى،وربنيوسفالفضلابو أحميةوعنوالعلماء،

مجتمعالىجذبتنشيطةوثقافيةعلميةلحركةمحورانذكر،لموغيرهمالعلماءهؤلاءغداوقد
Lوالزهادالعبادمنكثيراالرباط

افريقية،ولايةأرجاءمنجاءواالاسلامية،والثقافةالعلمومحبي
جعفرأبوالولاية،خارجمنالرباطالىانجدبواالذينهؤلاءبينومنخارجهاومن
.(34)قياستقرانهقيلالذيالكوفيأحمد

احمدالاحوصابوثم
ارهقرموطنواتخذهاسوسةسكنانهقيلالذيالمغربياللهعبدبن

.(44)النهائي

عننصايذكرودليلهاالرباطحركةزينةكانواالذينالعلماءمنذكرنامنوبجانب

الاهلدونمنفردينالمنستيرفيانف@سمحبسواقدوالمرابطينالصالحينمن)جماعة
حياةونساؤها،رجالها،يتعشقحقيقيةرهبنةحركةاماموكأننااليناليخيلحتى(45)1والعشائر

جمم-ْالعزر/وربماالعزلة
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ىفمثالمضربغدتحتىوالرحالةالمواطنينانتباهجذبتقدكانتانالجماعةهذهوحياة

جالربعدفيماالهمتايضافانهاالضروريات..ابسطعلىالاقتصاروفيالمعاناة،وفيالبساطة

نصلهكذاوالعلمية،لاعمالهمغزيرةبمادةالعلماءوزودتالله،الىالمنقطجينوالنسكالتصوف

عنجوهريةحقيقةالى
حربعثوفيالاسلامية،العربيةالثقافةاثراءفيالرباطحركةمساهمة

كة

كةالحرتلكالمغربوبلادافريقيةفيوالصلحاءوالعبادوالزهادوالعلماءالمرابطينعنالتأليف،

انجبواللخمي،مسروروابنتميم،العربابيمثلمحليون،علماءوديني،وطنىيدافعنشطهاالتي

واصبحوغيرهم..ناجيوابن6الوكيلبنعليوابيوالدباغ،والمالكي،اللبيدي،القاسم
Dالموارديمثلانتاجمنماكتبوه

,

ظهرتكماالرئيسيةوملامحهاالزهد.حركةلبداياتللتاريخولية

اضيةترحصائلمنكتبهمبهحفلتعمافضلاوهذاالرباطمجتجعفيالاولالتارخيمهدهافي

هيالحصائل،وهذهمساجده..حلقاتفيوظهرتالرباطمجتمعالىبنتميبعضهامحلية
اما

ضعالوباديةوآثارديثاح>اوسامية،مكانةالىبعضهمترفعوالعبادالمرابطينسيرعنقصص
ابثوانوكيفبالمنستير،الكبيروالقصررادس،عنخاصةافريقيةساحلفيالرباطفضلعن

النوعين:هذينالىؤيضافوالصالحين،والشهداءوالصديقينالنبيناجريعدل،الرباط

علماءقدرخلالهامنيعظمونمحليينعلماءعنصدرتاقوالالمحلية،والآثارالقصص

كان"قالالذيسعيدبنسحنونالىمانسبنحوعلىاتها،9)9رعها،وصلحاالبلاد...

ديناربنجمالكفرنواولووطرابلسوبتونس،بالقيروانبعضهم،Jعدورجالبافريقية

ومنالعلم،اهلمناكثر-اوجلالابهارقريةم@هوماأسساحلأهذاأدركتلقد"الجبنيانيوقال

64)يزار.صالح،رجلاوالقرآن،اهل
).

حقاابالا@:ويثيربلالانتباهيشدوما-
الافريةجة،بانتماءاتهمالكتابهؤلاءاعتزارشدةهو

صرحبناءفيوطنهمابناءوبمساهمة
.(4الموعلم.ورباطكدار%هادوتراثه...ثقافته

وتساؤلات.تقويم@
التعبئةمظاهرخلقعلىساعدتكماكاملا،الدفاجميدورهاالافريقيالرباطحركةادتلقد

الجوالاول@اللهزيادةعهدمنذالاغلببنيلامراءهياتالتيتلكوالماديةوالدينيةالنفسية

وانكيردة،وقدوريةوصقليةقوصرةالىالرباط-تجربةثمرةالبحري-الجهادحركةلنقلالمناسب
فيالرباطحركةعكسعلىوهذاوالفرنج.-الرومضدمنظمةضديةاوثأريةحريايعتبرفيما

جدريتغييرمنالاوقات،منوقتايفيتتمكنلمحيثوالجزيرةالشامشمالطفيالثغورمنطقة
بقيتكماGالروتينيةبالع@لياتأشبهالمثاغرةعملياتوبقيتوالدينيةوالجغرافيةالسياسةللحدوذ

نهايةحتىالشرقية،المسيحيةللحفارةحاميةالراسرافعةالصغرىروميةأوالقسطنطينية،

العصور
جدتولملماذاهوالافريقي،الرباطحركةبصددوالاستفسارالتساؤ@الىيدعووالذ@-

الباحثيعرفبحيثومزاياها،وتقاليدها،والمرابطة،الرباطنظلمعنمكتوبةمحليةنصوص
@

قاتاوثمالاعتكافواوقاتالتعليم،شاعاتوعددالحراسة،ساعاتعددمثلاخلالهامن

هومثلماللجنسين.بالنسبةالرباطحياةفيشرطاالعزوبةكانتهلوايضا،ومداها...العمل

والمنستير،قصرفيمرابطاتنساءوجودانالمسيحية،والديريةالرهينةبالحركاتبالنسبةالحال
كذا
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عنالاستفسارمنمزيدالىيدعو"الاهل،دونمنقطعينجماعاتوجود
فيالهامالجانبهذا

الافريقي.الرباطتقاليد
فيقاموهلالافريقية،والمحارسللربطالاداريالنظامعنمحلينصالىنفتقرايضااننا-

فيوالعواصمالثغورولايةتنظيمنمطعلىبينهاوينسقعليهايشرفتنظيمافريقيةساحل

داروبناءتمصيرها،بعدلسوسةاصبحعماالنظربصرفهذاانطاكية...وقاعدتهاالمشرق-

لهاالمجاورالساحلومحارسربطحياةفيهامدورمنصناعتها..
بساحلالكبيرالقصرانحتى

ظلتومدفبعمرانلحركةمهدقدالبيزنطية،روسيتااوالمنستير
غدتحتىوتنموتتسع

فيالعظيموبمداهالمستبحر،بعمرانهالانتباهيشدالذيالكبير،الاسلاميالعرييالمصرهذا

والتخلف.الجمودمظاهركلضدالثورةوفيوالاتساق،والاتساعالانبعاث

الهوامش
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